PAGE  
5

عن العـلاقــة الـديـنـيـة بين المُتَصَـهْـيِـنـيـن 

الأمــيـريـكـيـيـن وإسـرائـيـل 

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

شاركت الأسبوعَ المنصرم في أعمال "المؤتمر الإسلامي الدولي" الذي انعقد بعمان تلبية لدعوة تلقيتها من البلاط الملكي الأردني ومن أكاديمية "مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي"  بصفتي عضوا فيها. وخُصِّـصت الدورة الأولى لهذا المؤتمر  لمعالجة محور "حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر".

سعدت بتقديم ورقة عمل إلى المؤتمر عبارةً عن بحث علمي للنظر في أحد محاور المؤتمر وكان بعنوان :"حقوق الإنسان والأسرة وحق المساواة بين الرجال والنساء في الإسلام". اخترت هذا المحور بالذات لأنه أحد مواضيع الساعة المثير للجدل بين الفقهاء المقلدين وعلماء الدين المجتهدين وحتى داخل الأوساط الفكرية العالمية، نظرا لكون بعض هؤلاء يجهل- من بين ما يجهله عن الإسلام- أن الدين الإسلامي سبق إلى الإعلان عن حقوق الإنسان والأسرة وخاصة حق المساواة بين الرجل والمرأة.

كانت مشاركة المدعوين إلى المؤتمر من العلماء والمفكرين والباحثين إيجابية بجميع المقاييس. وساد جلسات المؤتمر التي استمرت أربعة أيام الحرصُ على المصارحة والمصالحة بين الأطراف التي كانت مواقفها تبدو متباعدة ولكن تقاربت في نهاية أعمال المؤتمر.

ويبدو أن فكرة عقد هذا المؤتمر التي جاءت من المملكة الأردنية الهاشمية كانت صائبة، إذ كانت حصيلة أعماله إيجابية، ووفـّــر المؤتمِـرون المتخصصون لكل سؤال جوابه. ومستقبل هذا المؤتمر واعد بكل تأكيد.

المحاور التي طرحها المؤتمر للبحث فيها متعددة ومتشعبة. ولا يمْـكن الإحاطة بها في أمد الأربعة أيام التي استغرقتها الدورة، لكن قطار المؤتمر وُضع على السكة، وبدايته الجيدة مؤشرة لما ستفرزه اجتماعاته المقبلة في دوراته المتلاحقة.

أهم ما أنجزه المؤتمر في دورته الأولى كان البيان الختامي الذي أمضى عليه الأعضاء المؤتمِـرون والتزموا بالعمل بمقتضياته. وتضمَّـن فتوى العلماء المشاركيـن بتحريم بل تجريم تكفير المذاهب الإسلامية بعضِـها البعض، فلا يُـكـفـَّـر أحد من أهل القبلة بذنب أو بسبب رأي أو اجتهاد. وبلغ عدد  المذاهب التي حضرها ممثـلون عنها ثمانية، كان من بينها شيعة من مختلف فرقها، وأباضية. ومن المعروف أن بعض الفرق السلفية تكفر طائفة من الشيعة، ويذهب بعضها إلى تكفير الأباضية. كما أن من بين الشيعة والأباضية من يكفر بعض الفصائل السنية. لذلك جاء البيان الختامي يؤسس للمصالحة المذهبية، ويضع الحجر الأساس لإقامة صرح التعايش بين الطوائف والمذاهب. وهذه هي اللبنة الأولى في التقريب بين المذاهب الذي انعقدت له ندوات عالمية ساهمتُ في بعضها لكنها ظلت تراوح مكانها، لأنها لم تأت البيوت من أبوابها، بينما مؤتمر عَـمَّـان طرق الباب وفتح آفاق التعاون بين المذاهب على أساس احترام كل مذهب اجتهاد الآخر. وما يجمع  بين مذاهب الإسلام أكثر مما يفرق.

على هامش المؤتمر سعدتُ بالاتصال بصديق قديم هو الأستاذ الباحث محمد السماك (لبنان) الذي شارك في المؤتمر ببحث قيم وتفضل فأهداني كتابه الذي ترجم فيه إلى العربية كتاب الباحثة الأميريكية الراحلة "غريس هالسل". يحمل هذا الكتاب باللغة الانجليزية اسم "Forcing God's Hand"، لكن الأستاذ السماك اختصر هذا العنوان في عبارة "يد الله" وقال إنه أراد بهذا الاختصار أن يتجنب سوء التأويل، وإيمانا منه بأن "يد الله فوق أيديهم".

 وجاء في الكتاب توضيح دقيق محيط علميا بتوجهات الحركة السياسية الدينية التي يدين بها ويروج لها بعض المحافظين الجدد الحاكمين اليوم في الولايات المتحدة، ممن يطلق عليهم البعض اسم أنصار المسيحية الصهيونية، ويسميهم البعض بـ"المُتـَصَهْينيـن الجدد".
وفي مقدمة الطبعة الثانية لكتاب "غريس هالسل" أوضح الأستاذ السماك أن هذه الحركة الصهيونية لا تمثل الكنائس الإنجيلية  المتعددة في الولايات المتحدة وخارجها، بل يعارضها بشدة معظم الكنائس الإنجيلية. لكني أضيف أن هذا التيار أصبح قويا في الولايات المتحدة خاصة في عهد الرئيس  بوش، لأن عددا من مساعديه الأقربين يدينون به ويتصرفون في السياسة  الخارجية بمقتضاه. وانطلاقته قديمة، وذلك منذ أن منحت جامعة هارفرد في عام 1642 دكتوراه لأطروحة بعنوان :" العِـبْرية هي لغتنا الأم"، ومنذ أن اشتهر أن الرئيس الأميريكي"جيفرسون" اقترح رمزا لأميريكا يصور أبناء إسرائيل تـُظِلّهم في النهار غمامة، وفي الليل عمود من نار - طبقا لما جاء في سفر الخروج- بدلا عن شعار النسر، ومند أن شبَّه المهاجرون الأولون إلى أميريكا ملك بريطانيا "جيمس الأول" الذي طردهم بفرعون مصر، وقالوا عن بريطانيا التي هربوا منها إنها مصر، وعن أميريكا التي لجأوا إليها إنها كنعان الجديدة (فلسطين)، وشبهوا الهنود الحمر بالأسباط العشرة.

ويؤمن المتصهْينون الجدد بخرافات أخرى جعلوا منها عقيدتهم المفضلة التي جاء الحديث عنها مفصلا في كتاب أصدره سنة 1909 القس الأميريكي "سايروس سكوفيلد" الذي اقتبس تـُـرَّهاته  من مقولة للقس الإيرلندي "جون نيلسون داربي" تقول :"إن لله شعبين : إسرائيل وهي مملكة الله في الأرض والشعب اليهودي هو شعبها، ومملكة لله في السماء وشعبها هو الشعب المسيحي". وتـُفيض السيدة "غريس هالسل" في طرح تفاصيل العقيدة الصهيونية الإنجيلية فتذكر إن هذه الحركة الدينية تنبأت بقيام دولة إسرائيل. وهي تؤمن بإعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الاقصى، وبقيام ديكتاتور على رأس إسرائيل يكون أسوأ من هتلر أو ستالين أو ماوتسي تونغ. وتقول عن الفلسطينيين إنهم جماعة من العرب قدِموا إلى إسرائيل منذ عدة عقود فقط، وأن ادّعاءهم مِـلْـكية الأرض ادّعاء حديث، بينما ادّعاء اليهود يعود إلى ثلاثة آلاف عام. ويؤمن أنصار هذه الحركة بقيام معركة بين إسرائيل وخصومها تستعمل فيها القنابل النووية وتسبّـب كارثة عالمية، وبأن أجسام أعداء إسرائيل سـتـذوب في هذه الكارثة، ولا يبقى إلا اليهود. وعلى ذلك وبعد سبعة أيام ينزل المسيح إلى الأرض ولا يبقى معه عليها إلا المؤمنون به، ويحكم المسيح الأرض ألف عام ثم تقوم الساعة.

والكتاب حافل بالمعلومات الخرافية عن الحركة الصهيونية  المسيحية، ولا يمكن تلخيصه في مقال محدود. لذا أنصح من لا يتقنون الإنجليزية أن يقرأوا ترجمة الأستاذ السماك الجيّدة لهذا الكتاب القيم.

وقبل أن أختم  هذه الومضة التي سلطتها على الكتاب أنقل من مقدمة الأستاذ المترجم ما يلي :" يتبين بوضوح أن الصهيونية المسيحية لا تقتصر في ادّعاءاتها على مجرد تفسيرات لمفاهيم دينية، بل تحاول أن تصنع المستقبل وفقا لتفسيـراتها".

وأختم بالقول إن المتصهينيـن الأميريكيـيـن الجدد لا يدافعون عن إسرائيل ويناصرونها حقا أو باطلا لأن لهم في ذلك مصالح دنيوية آنية قابلة للتغيير، بل لأنهم أسارى تخرُّضات دينية رجعية يصبح معها فك الارتباط بين إسرائيل والولايات المتحدة صعبا، بل يستحيل معها فك الارتباط بين الديني والسياسي، وهو مع وجود الأصوليات المتطرفة في كل دين صعب المنال.

